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أھمیة الاشتراكات المالیة للمھاجرین الجزائریین في حل مشكل تمویل 

  .1962 -1954الثورة التحریریة 

The importance of Algerian migrants' financial 

contributions in solving the problem of financing 

the Liberation Revolution 1954- 1962. 

 

  .1عبد القادر تركي

  eloued.dz-abdelkader@univ-terki1 الجزائر-جامعة الوادي

 

  :الملخص

الثورة  یعتبر مشكل الدعم المالي من أبرز القضایا التي شغلت قیادات

، وبعد انطلاقة 1954التحریریة منذ بدایة التحضیرات التي سبقت الفاتح نوفمبر 

الثورة وتوسعها صارت بحاجة إلى أموال كبیرة  لتوفیر السلاح والغذاء للمجاهدین، 

إضافة إلى توفیر رواتب الجند والمصاریف التي تمنح لعائلات المجاهدین وغیرها من 

، فإن قادة الثورة التحریریة لجزائرداخل الركود الاقتصادي النظر إلى وبا.  النفقات

لجأوا إلى حلول أخرى لتمویل الثورة، ومن أبرز هذه الحلول الاعتماد على المهاجرین 

هذه الفئة من الجزائریین ساهمت بشكل كبیر  في دعم الثورة . الجزائریین في الخارج

، حیث أن هذه الاشتراكات التي "اتأموال الاشتراك"الجزائریة بالأموال؛ خاصة منها 

كانت تجمع من المهاجرین الجزائریین شكلت نسبة كبیرة من الأموال التي تُمول الثورة 

  .التحریریة

 أهمیة الاشتراكات المالیةفیه  سأعالجهذا والذي  يوهذا ما سیكون موضوع بحث

هذه المبالغ  بقیمة سأعرف، حیث لمهاجرین الجزائریین في تمویل الثورة الجزائریةل
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وطرق جمعها وإرسالها للثورة، إضافة إلى مدى تأثیرها على استمرار ونجاح الثورة 

  .التحریریة الجزائریة

  .التمویل -الاشتراكات - الثورة التحریریة -الجزائریین المهاجرین: الكلمات المفتاحیة

Abstract: The problem of financial support is one of the most 

prominent issues that has occupied the leadership of the editorial 

revolution since the beginning of the preparations prior to 

November 1954, and after the revolution began and expanded, it 

needed substantial funds to provide arms and food to the 

mujahideen, as well as to provide army salaries and expenses to 

mujahideen families and other expenses. Given Algeria's 

internal situation, which was characterized by economic 

stagnation, poverty and lack of financial resources for the 

people, the leaders of the editorial revolution have resorted to 

other solutions to finance the revolution, most notably the 

reliance on Algerian migrants abroad. This category of 

Algerians has contributed significantly to supporting the 

Algerian revolution with funds; In particular, "contribution 

funds," which were collected from Algerian immigrants, 

accounted for a large proportion of the funds that financed the 

editorial revolution. 

This will be the subject of our research, in which we will 

address the extent to which Algerian migrants contribute to the 

financing of the Algerian revolution through the payment of 

contributions. We will know the value of these sums and the 

ways in which they are raised and sent to the revolution, as well 

as the extent to which they affect the continuation and success of 

the Algerian editorial revolution. 

Keywords: Algerian immigrants - editorial revolution- 

socialism - finance. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ELOUED.DZ-ABDELKADER@UNIV-TERKI القادر تركيعبد 
  

  :مقدمة.1

عدة تحدیات،  1954واجهت الثورة الجزائریة منذ اندلاعها في غرة نوفمبر 

ها توفیر المال والسلاح؛ ومنذ بدایة التحضیر لتفجیر الثورة كانت ولعل من أبرز 

تعي أنها تنطلق بإمكانیات محدودة، لذا عولت منذ البدایة على  22مجموعة الـ 

، "ألقي بالثورة في الشارع یحتضنها الشعب" الدعم الشعبي والجماهیري متبنیة شعار 

ة مشكل التمویل وصار من ومع تعاظم الثورة في الداخل وانتشارها طرح وبشد

، خاصة في ظل الإجراءات الأمنیة المشددة من الضروري إیجاد حلول فعالة وسریعة

قبل السلطات الفرنسیة في الجزائر، اتخذت عدة تدابیر في هذا الاتجاه وكان من 

أبرزها الاعتماد على جمع أموال الاشتراكات المدفوعة للجبهة في الداخل والخارج، 

اخل فقد ساهم المهاجرون الجزائریون في الخارج بدفع الاشتراكات خاصة وكما في الد

وهذه النقطة سوف تكون محل دراستي والتي ، م المهاجرین الجزائریین في فرنسامنه

أهمیة الاشتراكات المالیة للمهاجرین الجزائریین في حل مشكل تمویل " تحمل عنوان

: الإشكالیة التالیة حاول الإجابة علىومن خلال هذه الدراسة سن، "الثورة التحریریة

الاشتراكات المالیة للمهاجرین الجزائریین في حل مشكل تمویل  ما مدى مساهمة

  ؟ الثورة التحریریة

یحمل هذا الموضوع أهمیة من حیث إبراز جانب من جوانب الثورة التحریریة؛ خاصة 

ا وجبهة التحریر في محاولة فهم وجه التآزر بین المهاجرین الجزائریین في فرنس

الوطني، وكذالك عرض جانب من كیفیة تسییر المهاجرین الجزائریین هناك، ولعل 

أبرز دوافع تعرضي لهذا الموضوع بالدراسة ینطلق من الرغبة في معرفة مصادر 

اعتمد لقد . والكشف عن جزء منها ألا وهو أموال الاشتراكات التمویل لجبهة التحریر

ومن بین الدراسات الحدیثة مقال یحمل عنوان  ؛سابقةدراسات عدة على  المقال

، للدكتور محمد بوحموم" 1962- 1954سیاسة التمویل الداخلي للثورة التحریریة "

من حزب الشعب الجزائري إلى جبهة "  عمر بوداودومن المصادر نجد كتاب 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  1112 - 1083ص                                     2024السنة  01: العدد 16: المجلد

 

1086 

 

ل جمیع مصادر التموی هذه الدراسات توقد تناول ،"التحریر الوطني مذكرات مناضل

أموال  سأركز علىوفي دراستي كالزكاة والضرائب والغرامات والاشتراكات وغیرها، 

  .الاشتراكات وبالتحدید الاشتراكات القادمة من المهاجرین في فرنسا

  .مساهمة المهاجرین الجزائریین في فرنسا في دعم الثورة من خلال الاشتراكات. 2

 200إلى ما یفوق  1954وصل عدد المهاجرین الجزائریین في فرنسا سنة 

ألف نسمة، وبالرغم من أن أحزاب جزائریة عدة كانت متواجدة في وسط المهاجرین 

بفرنسا إلا أن أغلبیتهم هم من أنصار حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة، وعند 

إنطلاق الثورة كانت الغالبیة منهم تعتقد أن المصالیین هم من فجروا الثورة لذلك 

التي ) (MNA(رة منهم في فرنسا خاصة بالحركة الوطنیة الجزائریة التحقت نسبة كبی

وبقیت السیطرة على الجالیة الجزائریة ) 1954دیسمبر  05ا مصالي الحاج في أنشأه

أین أخذت الجالیة بتغییر مواقفها تجاه جبهة التحریر  1956لهذه الحركة حتى سنة 

  .1الوطني

الوطني بفرنسا واضحا على تأطیر كان تأثیر إنشاء فیدرالیة جبهة التحریر 

المهاجرین، فقد أنشأت لجان تهتم بتسییر المهاجرین وتنظیمهم منها لجان الدعایة 

 ،مالیة وأنشأت فرق للتدخل العسكريوالإعلام ولجنة الشؤون الاجتماعیة واللجنة ال

ونتیجة لهذا النشاط الحثیث فإن جبهة التحریر في فرنسا سرعان ما تغلبت على 

أصبحت سیطرة الجبهة واضحة على الجالیة  1957كة المصالیة وبحلول سنة الحر 

  .2الجزائریة هناك

مع اشتداد الثورة في الجزائر وتضییق الخناق علیها من قبل السلطات الفرنسیة 

خاصة بعد إنشاء خطي شال وموریس وعزلها عن مصادر التموین الرئیسیة، فكرت 

سیة خاصة أنها تحتوي على أكبر عدد من الجبهة في اللجوء إلى الجبهة الفرن

المهاجرین الجزائریین القادرین على المساهمة وبشكل فعال في التمویل المالي وفك 
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وكان ذلك عن طریق الاعتماد  ،لتي تعاني منها الجبهة في الداخلأزمة المصاریف ا

  .على نظام دفع الاشتراكات وبصفة منتظمة

 مؤتمر اتقرار  قبلو   1955-1954 رالتحری حرب من الأولى السنوات يفف

 ذاتها حد في الثورة لإشعال الوطني التحریر لجبهة المتاحة الأموال كانت الصومام،

   .3المستعمر مواجهة نفقات بالكامل الجبهة صندوق یغطي لم ،حاسمًا سؤالاً 

كان معمولا بها حتى في داخل الجزائر، حیث یشیر  آلیة دفع الاشتراكاتحقیقة أن 

ضل محمود عبدون الذي كان أحد المسؤولین عن تنظیم مالیة  جبهة التحریر المنا

أنه خلال شهر نوفمبر  "شهادة مناضل من الحركة الوطنیة" إلى ذلك فیقول في كتابه

: استقبل بن خدة في بیته وخلال هذا اللقاء أمره بتولي تنظیم الأمور المالیة  1956

الذي من شأنه أن یطبق نوع من " الضرائبخدمة "وقد أتى لیكلفني بإنشاء نوع من«

العدالة إزاء الشعب وإن بعض التجار لا یربحون كثیرا ولكن یفرض علیهم بكیفیة 

، حیث أن جمع التبرعات 4»حون أكثر ویدفعون اشتراكات أدنىثقیلة بینما آخرین یرب

في المجموعة كان یتم بدون طریقة نظامیة في غالب الأوقات، فیكون هناك عنصر 

توجد  أو اثنان مكلفان بجمع التبرعات في دائرة خاصة أو قطاع مهني، ولكن نادرا ما

تنظیمات لجمع التبرعات بمعنى الكلمة؛ یعني منظمة على رأسها إدارة محلیة ومیدان 

وبإنشاء مصلحة الضرائب أصبح هناك نوع من التنظیم في  .للعمل محدد ومضبوط

  5.اقتهشتراكات وفرضها كل على حسب طجمع الا

ارتأت جبهة التحریر الوطني أن تقوم بتعمیم دفع الاشتراكات على كافة 

 الجزائریین سواء في الداخل أو في الخارج وخاصة على المهاجرین في فرنسا، وما

ساهم في تفعیل عملیة جمع الأموال في فرنسا هو تغلغل جبهة التحریر داخل 

هم، وقد ساعدها في ذلك التقسیم الذي المهاجرین الجزائریین هناك والتأطیر المحكم ل

أوجدته داخل التراب الفرنسي، فهي تتمركز في المناطق التي تعرف كثافة سكانیة 
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عالیة للعمال الجزائریین، وقد قسمت فیدرالیة جبهة التحریر الوطني في فرنسا التراب 

  .6حيوالمنطقة قسمت بدورها إلى نوا ولایات والولایة إلى مناطق 06الفرنسي إلى 

فإنه إذا كان المال " الولایة السابعة"المناضل علي هارون في كتابه  رأيوحسب 

هو العامل الرئیس للحرب وعصبها، فإنه یمكن القول وبدون مبالغة أن المركز 

العصبي لكفاح الجزائریین كانت فرنسا نفسها، وتلك هي المفارقة الكبرى، ومما لا 

  .7ن الجزائریین بفرنسا یفسر نسبیاً هذا التأكیدشك فیه أن التواجد الكبیر للمهاجری

شكلت فیدرالیة جبهة التحریر الوطني بفرنسا بواسطة اشتراكات المهاجرین  

الجزائریین ذلك البنك الذي یمول نشاطات الحكومة والخزینة التي تمول الحكومة 

ها بنسبة تزید المؤقتة للثورة الجزائریة، فقد كانت تلك المنح المالیة تغطي میزانیة سیر 

، وبهذه الأموال كانت الحكومة المؤقتة حرة في تصرفاتها، وفي وسعها % 80عن 

فلم تكن تحت تأثیر الحاجة التي قد تجبرها على  رجیة،أن تتصرف دون ضغوط خا

الانهزام، أو أن تكون ملزمة بقبول إعانات مالیة مشروطة من أي طرف كان، وبهذه 

المؤقتة من سن السیاسة الخاصة بها، دون تدخل الأموال أیضا تمكنت الحكومة 

الممولین الساعین إلى تحقیق مصالحهم، كما مكنها من الاحتفاظ بمكانتها بین 

  .8المعسكرین الشرقي والغربي واختیار عدم الانحیاز

 المهاجرین، إلى مباشرة رسائل عدة توجیه تم 1961 عام حتى 1959 عام من

 رسالة الثالثة، منها ولایة من رئیسي بشكل الرسائل هذه انبثقت ،النقود بدفع تطالبهم

 الجزائریین العمال إلى موجهة الثالثة الولایة طاهر سي من 1961 فبرایر 15 بتاریخ

 لاستدراج الوطني التحریر جیش اتخذها التي المبادرة یؤكد وهذا فرنسا، في

  .9الثالثة یةالولا مجاهدي تمویل في للمشاركة مباشرة الجزائریین المهاجرین

لهذا فإننا نجد أن الجالیة الجزائریة في فرنسا قد ساهمت بقدر كبیر في دعم 

الثورة الجزائریة مادیاً، وذلك من خلال صندوق جبهة التحریر الوطني الذي ضخت 
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%  80فیه أموال الاشتراكات، و شكلت الاشتراكات التي قدمها الجزائریون بفرنسا 

ة، وقد ورد هذا في التقریر الذي قدمه أحمد فرنسیس وزیر من میزانیة الحكومة المؤقت

من المصادر المالیة للحكومة المؤقتة %  80إن «:م، حیث قال1961لمالیة سنة ا

من مساهمة العمال الجزائریین في المهجر وقد كانت اتحادیة جبهة التحریر  بفرنسا 

لى خارج فرنسا من اشتراكات العمال في مصاریف نقل هذه الأموال إ%  10تصرف 

  .10»إضافة إلى مساعدة السجناء وعائلاتهم وتنقلات المناضلین إلى تونس والمغرب

ومن بین الصعوبات التي واجهتها الفیدرالیة أثناء عملیة جمع أموال الاشتراكات 

هو تأثرها بالصراع الدائر بین جبهة التحریر والحركة المصالیة، ففي بدایة الثورة 

بسبب  1955إلى  1954كات قلیلة خاصة في الفترة الممتدة من كانت أموال الاشترا

نقص عدد المنخرطین في جبهة التحریر الوطني وانقسامهم بینها وبین تنظیم 

على الحركة المصالیة في فرنسا تطور  جبهة التحریر، لكن بعد قضاء MNAـال

ي تقول بأن ، وهذا ما تأكده أیضاً المصادر الفرنسیة الت11الدعم المالي بشكل كبیر

ألف  150هناك نوعین من المشتركین الجزائریین؛ النوع الأهم ویقدر عددهم ب

آلاف  10مشترك، فهؤلاء یدفعون اشتراكاتها لاتحادیة جبهة التحریر بفرنسا، مقابل 

  .MNA12للـ مشترك ظلوا یدفعون اشتراكاتهم 

سا حیث أن سنة بدایة تراجع للحركة الوطنیة الجزائریة في فرن 1957كانت سنة 

الأمور بدت تتضح للمهاجرین هناك بان جبهة التحریر الوطني هي الممثل الشرعي 

والوحید للشعب الجزائري و بأنها هي التي تقود بحق القتال في الداخل ضد فرنسا 

وقع حدث مهم ساهم في توضیح الرؤى حیث عكس ما تروج له الحركة الوطنیة، 

الثمانیة أیام الذي دعت له الجبهة في فیفري بالنسبة للمناضلین هناك وهو إضراب 

نیة بإضراب مدته بثمانیة أیام  نادت الحركة الوط جبهة التحریرفبینما حددت  1957

وكان المهاجرون یتابعون باهتمام كبیر مجریات الأمور  ،لمدة یوم واحد فقط
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یام مما بالجزائر، فلاحظوا أن الإضراب هناك قد تمت برمجته وإتباعه لمدة ثمانیة أ

جبهة جعلهم یستخلصون بسرعة أن الشعب یسیر وفق التعلیمات الصادرة من طرف 

وبأنها هي من تقود الكفاح في المیدان لذا خرج المناضلون من صفوف  التحریر

  .13لم یبقى فیها سوى المتشددین منهمالحركة بأعداد كبیرة و 

 27وت إلى أ 25فتحت جبهة التحریر جبهة قتالیة في فرنسا من 1958وفي 

ف الاقتصادیة سبتمبر، فشرعت هذه الأخیرة في تنفیذ عملیات واسعة ضد الأهدا

منذ ذلك التاریخ تساءل الكثیر من المناضلین  المصالیین عن  ،والعسكریة الفرنسیة

السبب الذي ترك جبهة التحریر وحیدة في حربها ضد الامبریالیة في الأرض 

ركة الوطنیة الجزائریة تخلي الكثیر من الفرنسیة، ومنذ ذلك الوقت سجلت الح

مناضلیها النشطین میدانیا عن صفوفها للالتحاق بجبهة التحریر الوطني وقام معظم 

أعضاء مكتب الحركة الوطنیة الجزائریة بنفس الأمر، وهكذا فقد تقدم مسؤول 

ة المنظمة أحمد نصبة بتسلیم أرشیف الحركة واشتراكات الشهر السابق للجنة الفدرالی

  .14فكان واضحا بأن المصالیة قد خسرت الرهان

  .نظام جمع الاشتراكات 1.2

كان الجهد المالي للجزائریین المهاجرین في فرنسا في تطور مستمر، فقد حدد 

فرنك فرنسي قدیم، وقد كان خلال الثلاث الأشهر  1000ـالاشتراك للفرد الواحد ب

فرنك  2000اد المبلغ وأصبح الأولى إجباریاً على كل مناضل ومناصر، وبعدها ز 

بالنسبة للعمال الأجراء،  1958فرنك سنة  3000، إلى أن بلغ أخیراً 1956سنة 

و  60.000وقد كان معدل الأجر الشهري للعامل في هذه الفترة یتراوح بین 

فرنك كمبلغ قاعدي،  5000أما التجار فكانوا یدفعون  ،فرنك فرنسي قدیم 70.000

وقد كان أغلب هؤلاء إما من  ،15اك حسب رأسمال كل تاجرحیث ترتفع حصة الاشتر 

أصحاب المقاهي والمطاعم أو الفنادق، فكانت اشتراكاتهم حسب أهمیة ومدخول هذه 
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فرنك فرنسي  15000إلى  10000المحلات، وكان أصحابها یدفعون شهریاً ما بین 

اجر أنه توجد حالتان فقط یسمحان للمه 17ویضیف المناضل محمد نامة، 16قدیم

الجزائري بعدم دفع الاشتراك، الأولى أن یكون مریضاً، وهنا یتم التأكد من أنه مریض 

والحالة الثانیة أن یكون  .وإذا ثبت ذلك فإنه یعفى من دفع الاشتراك إلى غایة شفائه

كاتب التي تقوم بتشغیل وفي هذه الحالة یأمرونه بأن یقوم بالتسجیل في الم بطالاً 

  .18المواطنین

ان أمن أموال الاشتراكات كان أحد أهم العملیات التي یقوم بها تنظیم إن ضم 

حیث تبدأ من خلیة الجمع إلى خلیة التحویل والنقل إلى خارج  الجبهة في فرنسا،

فرنسا، وكانت أولى شروط الأمن هي السرعة في عملیة الجمع وإیداعها آمنة بعیدة 

  .19عن عیون الشرطة

ثم على  وال على مستوى الأحیاء ثم المدینةت جمع الأمالخطوة الأولى كان

المستوى الجهوي، وكان الجزائریون هم الذین یتولون تنفیذ هذه المراحل، ثم یأتي دور 

، 20شبكات الدعم لتستقبل الأموال القادمة من مختلف المدن الفرنسیة باتجاه باریس

إلى باریس فكانت الأموال تُجبى من مرسیلیا ولیون وبوردو ومدن أخرى ثم تنقل 

بواسطة حملة الحقائب، وهناك یجمعها ضابط الارتباط في شقق مخصصة لهذه 

الغایة ویقومون بفرزها حیث كانت تأتي في حقائب وهي مبعثرة وتتم عملیات 

  . 21المحاسبة

فیما یتعلق بالفرع المكلف بنقل الأموال داخل فرنسا تولت الإشراف علیه هلین 

بمساعدة عشرین مناضلاً  جزائریاً كانوا ) ورة الجزائریةمناضلة متعاطفة مع الث(كوینا 

یحولون الأموال التي یتم تجمیعها من مساهمات الجزائریین  المقیمین بفرنسا من 

أما فیما یتعلق  ،العاصمة باریس لیتم تخزینها هناكمختلف المناطق الفرنسیة نحو 
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لما له من  هذه المهمة لأداء ریالبنقل الأموال خارج فرنسا فقد تم تكلیف هنري كو 

  .22علاقات جیدة مع عالم البنوك والمصارف

وتجدر الإشارة إلى أن عملیات تحویل ونقل المبالغ المالیة الكبیرة إلى سویسرا، 

والتي كانت المحطة الأولى، قبل تقسیمها وتوزیعها نحو جهات أخرى، لم تطرح 

لغ المالیة  في باریس فقد كان أعضاء شبكة جونسون یستلمون المبا اكل عسیرةمش

 .23%1و %  0,50ویحولونها إلى جنیف مقابل خدمة جد معقولة تتراوح بین 

استطاعت جبهة التحریر الوطني إیجاد حلفاء لها داخل التراب الفرنسي، متمثلین 

، كان من أبرزها شبة جونسون تحت قیادة "حملة الحقائب"في شبكات الدعم أو

بكة هنري كوریال، ساهمت هذه الشبكات في نقل فرانسیس جونسون بالإضافة إلى ش

وتأمین الأموال وبفضلها تمكنت جبهة التحریر الوطني من ضمان مورد مالي 

  . للخزینة ساهم وبشكل فعال في حل المشاكل المالیة التي تعاني منها الجزائر 

 الجزائریین كرجل واحد في القتال إن تلك الروح الوطنیة التي جندت المهاجرین

لت عملیة جمع الاشتراكات تصل إلى القمة بمئات الملایین، ولا یكاد ینقص منها جع

 ،ثناء تنقلها عبر عشرات المستویاتسنتیم واحد، أو من غیر أن یضیع منها شيء أ

لقد كانت أموال الثورة أموال مقدسة، سرقة أموال جبهة التحریر الوطني معناه سرقة 

لم تسجل  اط الفدرالیة في جمع الاشتراكاتشطول خمسة سنوات من ن. أموال الأمة

سوى عدد محدود جداً من الأخطاء الصغیرة التافهة، وفي مثل تلك الحالات كان 

  .24إلى العقوبات التي لا رجعة فیهاأعضاء المنظمة الفدرالیة یتجنبون اللجوء 

إن دقة العمل والسریة التامة والتسییر المحكم في جمع أموال الاشتراكات أدى 

إلى نجاح مهمة التمویل خاصة داخل فرنسا، فرغم ظروف العمل في وسط معادي 

ووسط مراقبة مستمرة لمصالح البولیس الفرنسي، فإن أجهزة فیدرالیة جبهة التحریر 
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جاح مذهل نقل الملایین من أموال الوطني بفرنسا استطاعت في غالب الأحیان وبن

  .الاشتراكات خارج الحدود الفرنسیة

إحصائیات عن مبالغ الاشتراكات المقدمة من طرف المهاجرین الجزائریین  2.2

  .بفرنسا

دعم العمال الجزائریون في فرنسا الثورة التحریریة باشتراكاتهم الشهریة التي 

كان ) 1961 -1958(أربع سنوات ملیار فرنك قدیم خلال  16بلغت ما لا یقل عن 

فقط وصل مبلغ  1961ففي في شهر جانفي ، 25كبیراً رغم قمع الشرطة الفرنسیة

فرنك فرنسي قدیم،  49.085.960مساهمات العمال الجزائریین في المهجر إلى 

فرنك فرنسي قدیم  53.539.880فرنك اشتراكات التجار، و 55.062.750منها 

حصیلة المبالغ التي دفعها العمال  3.725.000، ومبلغ تبرعات العمال البسطاء

وحسب المناضلة هلین كوینا فقد وصل  ،26الجزائریون جزاء مخالفتهم لقوانین الثورة

ملیون  500حجم المبالغ التي تم تجمیعها من اشتراكات الجزائریین في فرنسا إلى 

وكانت هذه فرنك فرنسي قدیم شهریاً، أي ما یملأ حوالي ستة أو ثمانیة حقائب، 

الأموال هي عصب الحرب، والمورد المالي الرئیس لجبهة التحریر الوطني خلال 

  .27سنوات الحرب

جوان، جویلیة، أوت، سبتمبر، أكتوبر، (م 1958وخلال سبعة أشهر  من عام 

ملیون فرنك فرنسي قدیم من  238.38185تم جمع مبلغ ) نوفمبر، دیسمبر

الحكومة المؤقتة التي تأسست في القاهرة في المناضلین في المهجر، وإرساله إلى 

كان  1960، وابتداءً من سنة 28بواسطة شبكة فرانسیس جونسون 1958سبتمبر 

تمویل جزء من حاجیات الولایات الجزائریة من صلاحیات الفدرالیة، فكانت هذه 

ملیون فرنك قدیم  300إلى  200الأخیرة تقوم بإرسال عدة دفعات مالیة تتراوح بین 

وهكذا فبالنسبة  ،عث نقداً إلى مختلف مناطق البلادلایة الواحدة، فكانت الأموال تبللو 
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كان  للولایة الأولى والثانیة فإن الأموال كانت تصل إلى سطیف، أما الولایة الثالثة فقد

  .29وكذلك الشأن بالنسبة لباقي الولایات ،المبلغ یصل إلى مقر الولایة

التحریریة وحسب ما جاء في أحد الأعداد وفي السنوات الأخیرة من الثورة 

فإن فدرالیة فرنسا لجبهة التحریر الوطني كانت تقدم شهریا " لوموند"الخاصة لجریدة 

، كما یؤكد كل من المناضلین عمر بوداود وعلي 30ما قیمته واحد ملیار فرنك فرنسي

ورة الجزائریة هارون أن تنظیم جبهة التحریر الوطني بفرنسا قد لعب دوراً في تغذیة الث

بالمال بواسطة الاشتراكات والتبرعات التي كان یقدمها المناضلون، وقد قدرت هذه 

ملیون فرنك فرنسي قدیم كل شهر، أي أكثر من  600الأموال حسب هذا المصدر ب

وارتفع المبلغ لیصل إلى ملیا سنتیم  1958نصف ملیار سنتیم، هذا في بدایة سنة 

  .195931فرنك فرنسي قدیم سنة 

هل كانت الاشتراكات تدفع من قبل المهاجرین بالرضا والرغبة في دعم الثورة  3.2

  أم بسبب الخوف والتهدید؟

جمع أموال الاشتراكات من قبل جبهة التحریر الوطني أثار علامات استفهام 

كبیرة خاصة حول طریقة تحصیلها، وقد شهدت هذه النقطة بالتحدید الكثیر من 

ذهب للقول بأن هذه الأموال كانت تجمع بالتهدید والعنف وأن الالتباس، فهناك من 

الكثیر من العمال والتجار امتنعوا عن تسدیدها لذا لجأت الجبهة إلى استعمال العنف 

وصل الأمر في بعض الأحیان إلى حد التصفیة الجسدیة، فما حقیقة هذه و ضدهم 

  الأقوال؟

ة المناضل علي هارون یؤكد فیما یخص المهاجرین في فرنسا فإننا نجد من جه 

أن المهاجرین الجزائریین وخاصة المتواجدین بفرنسا قد أدركوا ضرورة تحمل جهد 

الحرب من قبل جمیع أفراد الأمة، وبالتالي فإنهم تحمسوا لمبدأ المشاركة والدعم 

المالي للثورة، كما نفى المناضل تلك الدعایات التي كانت تبثها الشرطة الفرنسیة 
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مت أن مداخیل الاشتراكات هي ثمرة ابتزاز المال، والتي جمعت بالعنف التي زع

  .32والتهدید

تقاریر الشرطة الفرنسیة أكدت بأن المهاجرین الجزائریین كانوا یتعرضون للابتزاز 

محكمة نیس  وحسب القضایا المعروضة علىوالعنف عند تحصل الأموال منهم، 

من الاعتداء والضرب إلى القتل، راوح فإن أعمال العنف بین الجزائریین تتوغراس 

 الوطني التحریر جبهة أیدیولوجیة فيفإن ریاض بن خلیفة  وحسب رأي الباحث

 من" المشروع العنف" باستخدام تطالب أن الوحید للجزائریین الممثل بصفتها هایمكن

على دفع  المتمرّد ترهیب أجل من الصدمة، وجماعات للمقاتلین العنان إطلاق خلال

 للمشروع مكون كعنصر العنف یظهرو  الأموال جمع تعظیم أجل منشتراكات الا

  .33الوطني التحریر لجبهة القومي

ویؤكد المناضل على هارون على كلامه بأن ما تدعیه الشرطة الفرنسیة غیر 

والذین یبلغ عددهم - م المهاجرین الجزائریین في فرنسامنطقي، وذلك أن مراقبة وإرغا

عدد كبیر جداً من  ى دفع الاشتراكات یستوجب توفیرعل -مهاجر 300.000

. فرنك فرنسي 3000المناضلین المنخرطین في الفدرالیة، وهذا العناء كله من أجل 

فهل یحتاج هذا المبلغ كل هذا العناء؟ إن مجرد التفكیر في هذه الأرقام یكفي لدحض 

  .34هذه الأباطیل الكاذبة

فإن دفع  "محمد نامة"هادة المناضل وعلى عكس ما أورده علي هارون؛ وحسب ش

الاشتراكات كان واجباً على كل مهاجر جزائري، فیتوجب علیه بذلك دفع الاشتراك 

شهریاً للخلیة المكلفة بجمع الاشتراكات، وإذا رفض المهاجر دفع الاشتراك فإنه 

یتعرض للتهدید وتفتك منه بطاقة التعریف الخاصة به وذلك بغرض التعرف علیه 

وإذا أصر المهاجر  ،قرر الوشایة إلى الشرطة الفرنسیةالوصول إلیه إذا  وسهولة
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الجزائري على عدم دفع الاشتراك فقد یصل الأمر إلى قتله، ویذكر في ذلك أن العدید 

  .35تصفیتهم بسبب اعتراضهم على دفعهامن المهاجرین قد تمت 

جامعي هذا ما أكدته تقاریر الحرس الجمهوري الفرنسي والتي أوردت أن 

فیتم إعطاء الأوامر لهم التبرعات یرافقهم رجال مسلحون أو أنهم لجأوا إلى العنف، 

كان عنفه أسطوریًا في فار، "قبل وقت قصیر من التنفیذ، فمثلا صلاح لوشین الذي 

  1960أكتوبر  26، جاء إلى ألب ماریتیم في "في بوش دو رون وفي مقاطعة غارد

  .36كانلقیادة حملات عقابیة في قطاع 

لكل من هیرفي هامون وباتریك روتمان إشارة " حملة الحقائب" وقد حمل كتاب 

كان المال هو العمل «:تدل أن العنف كان أحد أسالیب جمع الاشتراكات في فرنسا

ألف جزائري  450الأساسي للشبكة فكلما حكمت الجبهة قبضتها السیاسیة على 

ع الأموال، ففي كل كوخ وفي كل الذین یعیشون في فرنسا كلما تعاظمت مهمة جم

بالإقناع أو "فندق وفي كل مبنى كان جباة الجبهة یجمعون الاشتراكات الشهریة 

ألفا فرنك قدیم للعاملین بأجر أو ضریبة حسب رقم المبیعات المقدرة بالنسبة " بالقوة

  .37»للتجار وهكذا تجمع الأموال التي تمت جبایتها على مستوى المنظمة

المناضل علي هارون ویؤكد أن المنظمة في فرنسا واجهت العدید وعن هذا یرد 

من المشاكل والصعوبات في عملیة جمع الاشتراكات من الهاجرین، لكن لیس بسبب 

رفض المهاجر دفع المبلغ من أجل المساهمة في النضال المشترك وإنما لأسباب 

  .38أخرى

دفعون الاشتراكات ومن هذه الأسباب أن بعض المهاجرین الجزائریین كانوا ی

مرتین في الشهر، وذلك أن بعض المسؤولین المحلیین في الجزائر لم یكونوا یعلمون 

، فكانوا 1960 -1959بوجود تنظیم لجبهة التحریر بفرنسا إلى غایة سنوات 

یتصلون بالمهاجرین في فرنسا من أبناء منطقتهم لمطالبتهم بالمال، هؤلاء المهاجرون 
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تي تصلهم مباشرة من المجاهدین في الجبال ویفضلون دفع ینبهرون بالرسائل ال

المبلغ للذین یحاربون في المیدان، كما أنهم یجدون أنفسهم مضطرین لدفع مبلغ 

الحوادث والإشكالات هذه الحالات تسبب بعض  ،تراك مرة ثانیة للجنة الفدرالیةالاش

  .39خلال العملیة

سیة في هذا الشأن حیث أخذت كما لا ننسى الدور الذي لعبته السلطات الفرن

في نشر الدعایة المغرضة وأخذت في نشر معلومات مغلوطة هنا وهناك بأن مداخیل 

، بالإضافة إلى تغذیتها  40الاشتراكات هي ثمرة ابتزاز وجمعت بالعنف والتهدید

للصراع الدائر بین جبهة التحریر الوطني بفرنسا والحركة المصالیة هذا ما جعل 

حالة ترقب وشك حول حقیقة مفجري الثورة وبطبیعة الحال هم كانوا المهاجرین في 

  .غیر متأكدین لأي جهة یجب أن یدفعوا اشتراكاتهم

 10وكمثال على هذا التحریض ما أوردته الصحافة الفرنسیة حیث نشب في یوم 

بالسار بین قدامي المنخرطین في  "نیونكریشن سیرنتال"نزاع في  1958سبتمبر 

یة الجزائریة وبین فوج مسلح من نفس الحركة، حیث رفض قدامى الحركة الوطن

المنخرطین دفع الاشتراكات فحاول الفوج المسلح إرغامهم على فعل ذلك، وقد 

استغلت الصحافة الفرنسیة الفرصة لإدخال جبهة التحریر في الدعوى، ولمحت إلى 

  .41أن النزاع كان بین الجبهویین ومناضلي الحركة الوطنیة

ض الرأیین في إشكالیة دفع الاشتراكات فإنه یمكننا القول أن الأغلبیة بعد عر 

من المهاجرین كانوا یحسون بمأساة بلادهم التي تعیشها في ظل الاستعمار الفرنسي 

والظلم الذي تعیشه عائلاتهم وأهالیهم في أرض الوطن، لذلك فإنهم كانوا متشجعین 

لاشتراكات الشهریة لتمویل الثورة للمساهمة بكل الطرق والوسائل، ومنها دفع ا

ومع ذلك فقد كانت هناك حالات عدیدة استعملت فیها القوة والعنف لجمع . التحریریة

الاشتراكات، وقد تعددت الأسباب لهذا التصرف، لكن المؤكد أن هناك بعض 
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المهاجرین لم یكونوا یرغبون في دفع أموالهم لدعم الثورة وذلك لنقص الروح الوطنیة 

م أو لأسباب أخرى، لكن هذه الفئة ومع مقارنتها مع عدد المهاجرین في أي بلد عنده

  .لا تعد شیئاً 

  .جمع الاشتراكات من المهاجرین الجزائریین بفرنسا علىرد فعل فرنسا . 3

عندما أدركت مصالح الشرطة الفرنسیة خطورة الدور الذي تلعبه أموال 

ما لدیها من قوة للبحث والكشف عن الاشتراكات على حربها في الجزائر سخرت كل 

، إلا أن 42مخابئ أموال الجبهة ومطاردة حاملیها وناقلیها وشبكات الجمع والتوزیع

الشرطة الفرنسیة رأت أنه لیس من مصلحتها المتابعة الیومیة لشبكة جمع الأموال في 

یة كل فرنسا، فقررت تكثیف عملیات المراقبة والتفتیش على العمال الجزائریین في نها

لوقت دفع أسبوع ونهایة كل شهر، أي في تاریخ قبض العمال لأجورهم وفي نفس ا

لكن الفدرالیة تفطنت لهذه الإستراتیجیة فقررت جمع  ،مستحقات اشتراكهم للحزب

الاشتراكات في تواریخ غیر منتظمة وعلى كل فرع مكلف بالجمع الالتزام بأجندة 

فرنسیة صادرت حوالي ملیار سنتیم من ومع ذلك فإن مصالح الأمن ال ،43خاصة به

  .44)1962 - 1956(اشتراكات الوطنیین الجزائریین خلال سنوات 

هكذا وبفضل متانة التنظیم الموجود في فرنسا والانخراط الكلي للمهاجرین 

استطاعت جبهة التحریر الوطني تحصیل مصادر مالیة محددة وعالیة نسبیاً، ولولا 

فلم ینتظر  ،ؤقتة من تلبیة حاجیاتها الحكومیةة المهذا الدعم لما تمكنت الحكوم

المهاجرون في فرنسا صدقة من أحد، فاعتمدوا أولاً على أنفسهم وكانوا یشعرون 

  .45بارتباطهم العمیق والملتزم بالكفاح من أجل الاستقلال

   :خاتمة .4

أصبح واضحا لدینا الآن بما لا یدع مجالا للشك أن أموال الاشتراكات شكلت 

مفصلیا في أزمة التمویل التي عانت منها جبهة التحریر الوطني، وأن  حلا
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المهاجرین الجزائریین قد لعبوا دوراً هاماً في إمداد الثور الجزائریة بالأموال، ففي حین 

تأزم الوضع الداخلي وأصبحت الثورة الجزائریة مهددة بالنقص الحاد في الأموال 

ن الخارج متمثلاً في الدعم المالي الكبیر الذي والإمكانیات، جاء الانفراج والدعم م

قدمه المهاجرون الجزائریون، هذه الأموال التي جمعتها الجبهة من المهاجرین 

الجزائریین والتي كانت تعد بمبالغ كبیرة جداً سمحت بتغطیة جزء كبیر من احتیاجات 

ال تجمع بطریقة جد الحكومة المؤقتة والثورة الجزائریة، وقد رأینا كیف كانت هذه الأمو 

منظمة وآمنة لترسل بعدها إلى حساب الحكومة المؤقتة أو إلى قیادات الولایات 

  .الداخلالتاریخیة في 

ورغم ما أثیر من شكوك حول هذه الأموال وما روجت له الصحافة والبولیس 

الفرنسي بأنها أموال أخذت بالابتزاز وتحت طائلة التهدید، إلا أن ذلك لم یقارب 

یقة؛ فالحقیقة أن الغالبیة العظمى من المهاجرین استجابوا لأوامر الجبهة والتزموا الحق

اح الوطني في سبیل بدفع الاشتراكات برضاهم وعن قناعة، قناعة بأنها جزء من الكف

، ورغم وجود آراء مخالفة تأكد استعمال القوة والعنف في بعض نیل الاستقلال

ة إلا أنها تعد حالات منفرد لاشتراكات،الحالات ضد المهاجرین من أجل جمع ا

 .ومعزولة

  :الإحالات والمراجع
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l’émigration algérienne en France dans le financement de la wilaya 
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